 أكاديمي فلسطيني مغترب حمل هم قضيته.. ولَماّ يزلْ يوسف عبدا لله محمود

د. محمد عبد العزيز ربيع أكاديمي فلسطيني مغترب يسكنه الهم الفلسطيني منذ شبابه المبكر. حمل هذا الهم وما زال يحمله، لأنه همّ مقدس يحكي مأساة وطن سلب، ويروي قصة شعب أضيم وشرد. تغافل عنه عالم يدعي «التحضر»، وسكتت عن حقوقه المغتصبة هيئات دولية تزعم أنها وجدت لنصرة المظلومين في الأرض. ما زال هذا الفلسطيني المثقف يناضل بالكلمة والجهد في التبصير بعدالة قضيته الفلسطينية التي تآمرت عليها الصهيونية والامبريالية العالمية. وبحكم إقامته الطويلة في أمريكا أكاديمياً بارزاً في جامعاتها الشهيرة ، وباحثاً دءوبا في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع ، ومحتكاً بشتى شرائح المجتمع الأمريكي بدءاً من كبار مسؤولية ووصولا إلى بسطاء شعبه ، فقد استطاع أن يكون صورة حقيقية عن موقف هذا المجتمع المأزوم من القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. رآه موقفاً متحيزاً ضد العرب والمسلمين «لا يقتصر على العامة او المثقفين فقط ، بل يتجاوزهم ليشمل كبار المسئولين في الدولة ، وهذا موقف لا تعاني منه الجالية العربية وحدها ، بل كل الجاليات ذات الجذور غير الأوروبية».
د. محمد ربيع: «الحوار الفلسطيني - الأمريكي 121ص دار الجليل - عمان.

وحدها «الجالية اليهودية» هي التي تتمتع بالامتيازات وتساهم في صنع القرار السياسي والإعلامي..

يستعرض هذا الباحث وقائع كثيرة تفضح العنصرية في أمريكا ، فالعرب والمسلمون على وجه الخصوص هناك لا يحظون بما يستحقونه من احترام رغم كل ما يردده الساسة الأمريكيون من مزاعم. يقرَّظون «الإسلام» في خطاباتهم العلنية ، ثم ينقلبون على أتباع هذه الديانة يتهمونهم ب «الإرهاب»، وبعد كل هذا وذاك يتحدثون كرؤساء وساسة وإعلاميين عن القيم الإنسانية وضرورة نشر «الديمقراطية» في شتى بقاع العالم.


«إن الترسبات العنصرية والتفرقة على أساس الدين واللون والجنس والحضارة من ناحية ، وقيام الإعلام الذي تسيطر عليه القوى اليهودية - الصهيونية بالترويج لكل ما هو سيء عن العرب والمسلمين ونشر الإشاعات التي تتهمهم بالإرهاب من ناحية ثانية ، جعل العربي ، بمن فيه ذلك العربي الأمريكي في نظر الأمريكي العادي إنسانا غير ذكي ، ولا عقلاني ، ولا يستحق التعامل على أساس المساواة» المرجع السابق ص,211

الى هذا الحد بلغ التحيز لإسرائيل والنظر ب «دونية» الى العربي والمسلم المقيم في أمريكا. ليس هذا فحسب بل إن الإعلام الأمريكي ضخ ويضخ معلومات كاذبة عن «الإسلام» فهو دين «إرهاب» يقوم على «العنف» والقتل. لذا فان معتنقيه هم «إرهابيون» ينبغي عدم التعامل معهم على أساس المساواة، حتى «الأسماء» التي تحمل طابعا إسلاميا فأن أصحابها «مدانون» في أوساط أمريكية واسعة.

أورد هنا ما ذكره د. ربيع حول حوار دار بينه وبين تشارلز وليام مينز رئيس تحرير فورن بوليس الدورية الأكثر ليبرالية في أمريكا. قال د. ربيع لمينز: «إنني اعتقد انه عندما يصل لشخص في مركزك مقال من شخص مثلي يطلب صاحبه نشره فانه بعد قيام رئيس التحرير بقراءة العنوان والانتقال لقراءة الاسم يقف بعد قراءة كلمة «محمد» ويصدر حكمه فوراً بعدم صلاحية المقال للنشر». وهنا أجاب السيد مينز - وكما يضيف د. ربيع - دون تردد بينما علت وجهه ابتسامة الاعتراف بالذنب: «إنني أكره الاتفاق مع ما قلت، لكنك على حق». أية عنصرية كهذه ترفض «إنسانية» البشر لأن أسماءهم «إسلامية». أهذا ما تدعو إليه القيم الإنسانية التي باركتها أديان السماء،

في أمريكا اليوم «صهيونية مسيحية» تسيء الى مفردات «التوراة» و«الإنجيل» تفبرك «الأساطير» التي تعتبر اليهود «هم شعب الله المختار». في أمريكا اليوم تستغل «الصهيونية» إمكاناتها الضخمة لدفع الحزبين الجمهوري والديمقراطي على تضمين مطالبهم في البرامج السياسية للحزبين. وهكذا تغدو هذه المطالب راسخة في صلب السياسة الخارجية الأمريكية ، ويغدو بعض رموزها أصحاب مواقع نافذة على الساحة السياسية الأمريكية. والأمثلة على ذلك كثيرة مثل هنري كيسنجر ومارتن اندك ودنس روس وغيرهم ممن يخدمون الأهداف الصهيونية ، ويبررون العنصرية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. إنهم بحكم مواقعهم السياسية يضللون الرأي العام في بلادهم  فيما يخص الوضع الحقيقي في الشرق الأوسط. يبررون أمام شعوبهم العدوانية الإسرائيلية على أنها «دفاع عن النفس» ضد عمليات إرهابية فلسطينية، ومع الأسف فالإعلام العربي ما زال مقصراً في توضيح الحقائق للرأي العام الغربي، بل وأحيانا للرأي العام العربي كذلك.

«إن الترسبات العنصرية والتفرقة على أساس الدين واللون والجنس والحضارة من ناحية ، وقيام الإعلام الذي تسيطر عليه القوى اليهودية - الصهيونية بالترويج لكل ما هو سيء عن العرب والمسلمين ونشر الإشاعات التي تتهمهم بالإرهاب من ناحية ثانية ، جعل العربي، بمن فيه ذلك توضيح الصورة للشعب الأمريكي. انه لا يمتلك رؤية إستراتيجية موحدة. إعلامنا العربي في أمريكا موزع الأهواء والغايات على عكس الإعلام اليهودي والصهيوني فهو إعلام يقف في كل المسائل الأساسية صفا واحداً. يوزع الوظائف على الناشطين الإعلاميين ، وكلها وظائف إستراتيجية تخدم السياسة العدوانية الإسرائيلية.

 أعود الى ما ذكره د. محمد ربيع في كتابه «الحوار الفلسطيني الأمريكي - عن الجهود التي كلف ببذلها لإقناع المسئولين الأمريكيين بخلق عملية حوار وتفاوض يتم من خلالها تبادل وجهات النظر بين المنظمة وإسرائيل تحقق اعترافاً متبادلاً ، يؤدي الى قيام الدولتين مع ضرورة التأكيد على «أن الشعب الفلسطيني موجود وباق ولن يزول» فأقول ما سبق أن ألمح إليه الكاتب عن مدى تفوق الطرف «القوي» وهو يجلس مع الطرف الأضعف قوة وإمكانات على مائدة التفاوض ، فالطرف القوي - وهو هنا إسرائيل - «سيصر على البدء بإجراءات لتخفيف حدة التوتر وبناء ثقة متبادلة وكأنها محاولة لتجنب المفاوضات والخوض في قضايا النزاع الأساسية». ما ذكره د. محمد ربيع هنا هو الذي هيمن على أجواء المفاوضات السرية والعلنية بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولا زال مهيمناً حتى ألان. «من يهن يسهل الهوان عليه». والدليل على ذلك «مبادرة السلام العربية» التي قدمها العرب قبل سنوات الى إسرائيل لتطبق قرارات مجلس الزمن وتنسحب من الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة عام 67 مقابل الاعتراف بها. استخفت إسرائيل بالمبادرة فقد أحست أن مقدميها يشعرون بالضعف ، بل أنها ردت فوراً عليها بجرائم عسكرية أمر بها «شارون»؟.


أما الدليل على الضعف العربي الآخر فالتهديد بسحب المبادرة ، وكأن إسرائيل ستعبأ بذلك. فالأمر عندها سيان، إنها «الأقوى» ونحن «الأضعف» في ظل التشرذم العربي، وفي عالم اليوم ، الأقوى هو الذي يفرض شروطه ، بينما على «الأضعف» أن يرضخ لهذه الشروط ، وإلا فالعصا جاهزة،
رغم الإمكانات العربية المتوفرة ، فما زلنا «الحلقة الضعيفة» في نظر «الامبريالية العالية» وإسرائيل. ما زلنا كالأغنام المرعوبة والشاردة يسهل على الذئاب مطاردتها واصطيادها،. ما زال الكثيرون منا يرددون هذه المقولة الاستسلامية: «ماذا يمكن أن نفعل إزاء أمريكا؟ الذي يريد أن يحارب فليذهب ويحارب». كيف لنا أن تسقط هذه المقولة الاستسلامية التي ما زال الليبراليون العرب الجدد يرددونها بعد أن استقالوا من مهمة النضال؟ هناك وسائل أخرى غير «الحرب» للضغط على إسرائيل ومن يدعمها، من شأنها أن تجبر «المعتدي» ومن يدعمه أن يراجعوا حساباتهم، ولنا تجربة فريدة في الماضي القريب بالنسبة للزمن أثبتت قدرتها على وضع حد للاستكبار والعدوان.
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